
التقــارب الصــيني الســعودي الإيــراني.. لمــاذا
يكان؟ يقلق الأمر

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

يــق ثلاث ســنوات مضــت علــى مبــادرة الرئيــس الصــيني تــشي جين بينــغ والمســماة بـــ”حزام واحــد طر
ــر” مــن خلال عقــد ي ـــ”طريق الحر ــق التجــاري القــديم الموســوم ب ي ــاء الطر واحــد” والــتي تســعى لإحي

الشراكات الاقتصادية والسياسية مع الدول الواقعة غرب الصين.

هــذه المبــادرة المعلــن عنهــا في  لم تغــب يومًــا واحــدًا عــن مخيلــة الرئيــس الصــيني، لــذا ومــع أول
فرصة نجحت بكين في مد يد الشراكة والتعاون مع عدد من الدول الواقعة في هذا النطاق المحدد،
في مقــدمتها إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية، بمــا يضــع الكثــير مــن التســاؤلات حــول هــذا التقــارب
الجديد من نوعه، من بينها احتمالية قيام الصين بدور الوساطة للتقريب بين الرياض وطهران من
جـانب، والقلـق الأمريـكي تجـاه هـذا التحـالف وانعكاسـاته علـى توجهـات الـبيت الأبيـض نحـو الـشرق

الأوسط مستقبلاً.

التقارب الصيني الإيراني
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دخلت العلاقات الصينية الإيرانية منعطفًا جديدًا من القوة والمتانة عقب الاتفاق النووي المبرم بين
طهران والدول الغربية العام الماضي، والذي بدوره عزز قدرات طهران الاقتصادية بصورة هائلة جراء
الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها، ما جعلها قبلة مستهدفة للباحثين

عن الفرص الاستثمارية في المنطقة وفي مقدمتها التنين الصيني.

وبحسب مقال نشرٌ في مجلة “فورين أفيرز“، فإن الاتفاق النووي الإيراني أسهم في حصول طهران
على ما يزيد عن  مليار دولار كنتيجة لتخفيف العقوبات المباشرة والتنازلات الغربية الأخرى، مع
توقعـات بنمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي بنسـبة .% علـى الأقـل خلال العـام القـادم، حسـبما توصـل
يـر صـدر مـؤخرًا عـن بعثـة تقصي الحقـائق لصـندوق النقـد الـدولي، ومن ثـم وفي ظـل هـذه الطفـرة تقر
الاقتصادية المتوقعة لإيران، كان لا بد للصين أن يكون لها دور، وهو ما تجسد في إبرام ما يزيد عن
يــادة  اتفاقًــا بين البلــدين في مجــالات الصــناعة والتجــارة والطاقــة، مــع تعهــد الرئيــس الصــيني بز

التجارة الثنائية مع إيران، وصولاً إلى  أضعاف على مدى العقد المقبل.
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. كمـا يحتـل النفـط المحـور الأسـاسي في العلاقـات بين البلـدين، حيـث تسـتورد الصين بمـا قيمتـه
كــبر مصــدر للنفــط للصين، بعــد مليــارات دولار مــن النفــط الخــام ســنويًا مــن إيــران، لتصــبح ســادس أ
الســعودية وروســيا وأنجــولا وعمــان والعراق، حيــث تشــارك الشركــات النفطيــة الصــينية في الاســتثمار
يع النفطية في إيران، وهو ما يؤكد على أن الدبلوماسية الصينية معطرة برائحة النفط، ومن بالمشار
ثم فقبلتها حيث تكون الدول النفطية، إضافة إلى تفعيل سبل التعاون في مجالات الغاز والصناعات
النفطيــة وقطــاع البتروكيماويــات، والبنيــة التحتيــة لخطــوط الأنــابيب وإنشــاء طــرق سريعــة وأنفــاق

مشاه.

يحتل النفط المحور الأساسي في العلاقات بين البلدين، حيث تستورد الصين
بما قيمته . مليارات دولار من النفط الخام سنويًا من إيران

وفي المقابــل تــدعم بكين طهــران بتكنولوجيــا الأســلحة المتطــورة، اســتنادًا إلى المعادلــة المعروفــة “النفــط
الإيراني مقابل التكنولوجيا العسكرية الصينية”، وهي المعادلة المسيطرة على التوجه الخارجي الإيراني،
مع أهمية الإشارة إلى أن سياسة المقاطعة التي فرضتها أمريكا ضد طهران منذ عام  من خلال
قــانون “دامــاتو” لعبــت دورًا كــبيرًا في نمــو العلاقــات العســكرية والاقتصاديــة بين إيــران والصين خلال
 العقــدين المــاضيين، وهــو مــا برهــن عليــه الاتفــاق الموقــع بين البلــدين في مجــال الطاقــة عــام
والذي يمتد لمدة  عامًا، بقيمة  مليار دولار، تزود بموجبه إيران الصين بالغاز المسال، والنفط،
وتتولى مجموعة “سينوبك” الصينية تطوير حقل يداوران الإيراني العملاق للنفط جنوب غرب البلاد،
والذي تقدر احتياطاته بنحو ثلاثة مليارات برميل، تشتري الشركة الصينية بموجب مذكرة التفاهم
 مليون طن من الغاز المسال على مدى ما بين - سنة من إيران، إضافة إلى اتفاق آخر

لبناء مصفاة تكثيف غاز في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، في غضون السنوات الثلاث التالية.

المرشد الإيراني خلال استقباله للرئيس الصيني
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ياض.. صفحة جديدة بكين والر

يبدو أن حالة التوتر التي شهدتها العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب العديد
من العوامل كان في مقدمتها تخلي واشنطن عن بعض التزاماتها حيال عدد من الملفات الإقليمية
يـــكي علـــى قـــانون يـــا واليمـــن، فضلاً عـــن تصـــديق مجلـــس الشيـــوخ الأمر وفي مقـــدمتها ملفـــي سور
“جاســتا” الــذي يســمح لأهــالي ضحايــا أحــداث  ســبتمبر ، بمقاضــاة مســؤولين ســعوديين
ويتعدى الحصانة السيادية للدول، قد دفعت الإدارة في الرياض إلى البحث عن مصالحها مع حلفاء
جــدد، ســواء كــان ذلــك مــن بــاب غلــق البــاب الأمريــكي وإعــادة رســم خارطــة التوجهــات الخارجيــة

السعودية، أو من باب الضغط على واشنطن.

يارات ومؤخرًا شهدت العلاقات السعودية الصينية تطورًا ملحوظًا، تجسد في عدد من اللقاءات والز
يارة الرئيس الصيني للرياض يناير الماضي، وإبرام عدد من المكثفة لزعماء ومسؤولي البلدين، توجت بز
يـارة الارتقـاء بالعلاقـات إلى شراكـة استراتيجيـة شاملـة الاتفاقيـات البينيـة، كمـا أعلـن البلـدان خلال الز
وتشكيل لجنة تسيير رفيعة المستوى لتوجيه وتنسيق التعاون، ويكفي أن نعرف أن السعودية هي
المصدر الأول للنفط بالنسبة للصين، حيث تستورد الأخيرة ما قيمته . مليارات دولار من النفط

الخام سنويًا من السعودية.

يـــارة للصين خلال مشـــاركته في قمـــة يـــر الخارجيـــة الســـعودية عـــادل الجـــبير، بز وفي المقابـــل تـــوجه وز
، ــة المملكــة لعــام ــؤتمر تحــدث فيهــا عــن رؤي العشريــن، حيــث ألقــى كلمــة ضمــن فعاليــات الم
يــق” والعلاقــات بين الســعودية والتعــاون الصــيني – الســعودي تحــت إطــار مبــادرة “الحــزام والطر

وبلدان أخرى مثل إيران والولايات المتحدة.

كبر مستهلك وخلال كلمته قال الجبير: “الصين والسعودية تربطهما مصالح مشتركة، فالصين هي أ
كبر مصدر للطاقة بالنسبة للصين، وفيما تعمل الصين على بناء مبادرة للطاقة، والسعودية هي أ
الحزام والطريق، ستلعب السعودية دورًا حاسمًا فيها، إذ تقع السعودية عند نقطة التقاء القارات
يبـة مـن أهـم الممـرات المائيـة الثلاثـة في العـالم وهـي مضيـق الثلاث: إفريقيـا وأوروبـا وآسـيا، كمـا أنهـا قر
هرمـز ومضيـق بـاب المنـدب وقنـاة السـويس، أمـا البحـر الأحمـر الـذي تطـل عليـه السـعودية فهـو الممـر
الـذي تمـر عـبره % مـن تجـارة العـالم”، مضيفًـا أن الـدولتين تتقاسـمان فلسـفة مشتركـة، ألا وهـي
احــترام وحــدة الســيادة، واحــترام مبــدأ التعــايش الــودي، واحــترام مبــدأ عــدم التــدخل في الشــؤون

الداخلية للآخرين، وتلك هي جميع العوامل الأساسية للشراكة القوية للغاية القائمة بين البلدين.

كبر مستهلك الصين والسعودية تربطهما مصالح مشتركة، فالصين هي أ
كبر مصدر للطاقة بالنسبة للصين، وفيما تعمل للطاقة، والسعودية هي أ

الصين على بناء مبادرة “الحزام والطريق”، ستلعب السعودية دورًا حاسمًا
فيها
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ولم يتوقــف التعــاون الســعودي الصــيني علــى البُعــد الاقتصــادي فحســب، بــل تطــرق إلى التعــاون
كتوبر الحالي، حملت اسم يبات عسكرية مشتركة جرت في العاشر من أ العسكري أيضًا، تمثلت في تدر
“الاســـتكشاف ” في مدينـــة تشـــونج تشينـــج جنـــوب غـــربي الصين، بمشاركـــة   مـــن أفـــراد
يبات لأســبوعين وتركــزت بشكــل أســاسي “علــى الوحــدات الخاصــة بين البلــدين، واســتمرت التــدر

المهارات والأساليب القتالية لمكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية غير التقليدية”.

وبـــالرغم مـــن الخلاف بين البلـــدين، إلا أن رغبـــة الســـعودية في حليـــف جديـــد يكـــون بمثابـــة “النـــد”
يــز مشاركتهــا الدبلوماســية بالمنــاطق للغطرســة الأمريكيــة مــن جــانب، ورغبــة الحكومــة الصــينية في تعز
التي تشهد اضطرابات مع تصاعد ما تراه من تهديدات “إرهابية” على شركاتها ومواطنيها من جانب
آخــر، دفــع الحليفين الجديــدين إلى التعــاون المشــترك، ومحاولــة فتــح صــفحة جديــدة مــن العلاقــات

الإيجابية.

مناورات عسكرية سعودية صينية مشتركة

مغازلة القاهرة

لم يتوقف الزحف الصيني نحو تحقيق أهدافه في المنطقة على الحزام الغربي فحسب، بل سعى إلى
وضع قدم له في العمق الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، ومن ثم كان التقارب مع مصر، إيمانًا

بالدور المحوري الذي تقوم به في المنطقة، لما لها من تاريخ وحضارة لا يمكن نكرانها.

يارة الرئيس المعزول العلاقات بين القاهرة وبكين توطدت بصورة كبيرة عقب ثورة  يناير، حيث ز
ــة بين ــارات متبادل ي محمد مــرسي لبكين خلال جــولته الآســيوية في أغســطس ، ومــا تبعهــا مــن ز



القيـادة المصريـة والصـينية في أعقـاب  يونيـو، الأمـر الـذي ألقـى بظلالـه علـى مسـتقبل التعـاون بين
البلدين، وبحسب الأرقام الرسمية فإن ما يقرب من نصف مليار دولار قيمة استثمارات صينية في

مصر، فضلاً عن حزمة من الاتفاقيات المبرمة في عدد من المجالات الاقتصادية والعسكرية.

كثر من مرة أن الصين هي الشريك الآسيوي الأقوى في المنطقة، هذا قبل أن يظهر القاهرة أعلنت أ
المنافس الروسي على خارطة العلاقات، ومع ذلك فقد أعلنت بكين دعمها الكامل لمصر وتوجهاتها

الخارجية، والعمل على تفعيل سبل التعاون المشترك بين البلدين.

الوساطة بين إيران والسعودية

بالرغم من توتر العلاقات بين إيران والسعودية لا سيما في الآونة الأخيرة، إلا أن العديد من الأصوات
المقربة من الجانبين طالبت بضرورة توظيف التقارب الصيني مع كلتا الدولتين للقيام بدور الوساطة
بين الجانبين، ومحاولة التقريب في وجهات النظر على أسس سياسية واقتصادية بحتة، مع تنحية

الخلافات العقدية والمذهبية التي تؤجج الخلاف ما بين الحين والآخر.

السيد الربوة، المحلل السياسي، أشار إلى أن وجود الصين على رأس هذا التحالف الجديد من الممكن
أن يكون له دور محوري في تقليل الفجوة بين الرياض وطهران، مشيرًا إلى أن كلتا الدولتين لديهما
الرغبة في فتح صفحة جديدة من العلاقات خاصة بعد الإجهاد العسكري والاقتصادي الذي أصاب

ية. كلاً منهما جراء الحرب في الجبهتين اليمنية والسور

كد الربوة أن التنازل عن بعض الثوابت والتوجهات الخارجية لدول في تصريحاته لـ “نون بوست” أ
المنطقـة بـات خيـارًا استراتيجيـا في مواجهـة المخطـط الأمريـكي، فعلـى الريـاض وطهـران الجلـوس علـى
مائـدة الحـوار، وتنحيـة القضايـا الخلافيـة المذهبيـة، والـتي تعـد السـبب الـرئيسي في اشتعـال الموقـف في
يا، من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة يتفق عليها الجميع نحو انطلاقة اليمن ولبنان والعراق وسور

جديدة في العلاقات.

إن التنازل عن بعض الثوابت والتوجهات الخارجية لدول المنطقة بات خيارًا
استراتيجيا في مواجهة المخطط الأمريكي، فعلى الرياض وطهران الجلوس على

مائدة الحوار، وتنحية القضايا الخلافية المذهبية جانبًا

المحلــل المتخصــص في الشــؤون العربيــة أشــار إلى أن بعــض المصــادر المقربــة مــن دوائــر صــنع القــرار في
السـعودية وإيـران كشفـت عـن رغبـة البلـدين في فتـح صـفحة جديـدة تقـوم علـى التعـاون المشـترك في
القضايـا ذات الاهتمـام الإقليمـي والمتعلقـة بـالأمن القـومي الـشرق أوسـطي، لكـن التراشـق السـياسي
والإعلامــي المتبــادل بين الجــانبين مــع كــل حادثــة هنــا أو هنــاك يعرقــل هــذه الرغبــة، ومــن ثــم فعلــى
الجــانب الصــيني أن يفعــل جهــوده لامتصــاص حالــة التــوتر بين البلــدين، والســعي لتقريــب وجهــات

النظر لبناء تحالف قوي قادر على التصدي للمخططات الأمريكية في المنطقة.



هل تنجح الصين في الوساطة بين السعودية وإيران؟

يكي.. لماذا؟ قلق أمر

حالــة مــن القلــق انتــابت الإدارة الأمريكيــة جــراء التقــارب الصــيني الإيــراني الســعودي، فعلــي الجــانب
السعودي، فقد تسبب التوتر بين واشنطن والرياض بسبب قانون “جاستا” وتراجع إدارة أوباما عن
يـر التزاماتهـا حيـال الملـف السـوري واليمـني، إلى تهديـد مصالـح أمريكـا في المنطقـة، وهـو مـا عـبر عنـه وز
كيد أننا نعتقد أن قانون جاستا يارته للسعودية مؤخرًا بقوله: أود تأ الخزانة الأمريكي جاك ليو خلال ز
سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن فيما يخص الحصانة السيادية وفي حال

تطبيق ذلك على نطاق عالمي فقد يكون له تأثيرات خطيرة في مصالحنا المشتركة.

كما أن خسارة واشنطن للحليف الأكبر لها في الشرق الأوسط مسألة خطيرة على مستوى التوجهات
الخارجيــة الأمريكيــة ومصالحهــا في المنطقــة، فالقضيــة لا تتعلــق بالبُعــد الاقتصــادي فحســب، فهنــاك
أبعاد أخرى سياسية وأمنية، خاصة وأن خسارة السعودية تعني خسارة الخليج بالكامل، بما يهدد
بســحب البســاط مــن تحــت الأقــدام الأمريكيــة في الــشرق الأوســط لصالــح الصين وروســيا، وهــو مــا

يسبب انزعاجًا كبيرًا لواشنطن.

أما على المستوى الإيراني، فإن التقارب مع الصين، يفتح شهية الصينيين إلى مزيد من الاستثمارات
ــادة الاســتثمارات الصــينية، وبحســب ي ــراني مــع ز ــزداد النفــوذ الإي في مختلــف المجــالات، وفي المقابــل ي
المعادلــة سالفــة الــذكر “النفــط الإيــراني مقابــل التكنولوجيــا العســكرية الصــينية”، فــإن مســألة فــرض
الصين لأي عقوبات اقتصادية على طهران حال عدم التزامها ببنود الاتفاق النووي أمرًا مستبعدًا،

فضلاً عما يمكن أن توفره بكين لإيران من حماية دبلوماسية في المنظمات الدولية.

https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/27/us-treasury-secretary-saudi-jasta


خسارة واشنطن للحليف الأكبر لها في الشرق الأوسط مسألة خطيرة على
مستوى التوجهات الخارجية الأمريكية ومصالحها في المنطقة، فالقضية لا

تتعلق بالبعد الاقتصادي فحسب

هذا النوع من المعاملات يعزز المخاوف في واشنطن والعواصم الأجنبية حول تداعيات صعود الصين
كقوة عالمية، ويثير تساؤلات حول استعدادها لتحمل دور بناء في حل بعض المشاكل الأكثر إلحاحًا في
النظام الدولي، خاصة وأن هناك العديد من الأسباب والمبررات التي تجعل من الصين ندًا لواشنطن
داخـل أروقـة المنظمـات الدوليـة لتعرقـل أي قـرار مـن شأنـه إدانـة حلفـاء الصين الجـدد وفي مقـدمتهم
إيــران والســعودية، خاصــة في حــال انضمــام روســيا إلى هــذا التحــالف، وهــو مــا ســيتم التطــرق إليــه

تفصيلاً في مقال آخر.
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